
فرنسـا تنحـاز بلـؤم لــ”إسرائيل” في عـدوانها
على غزة

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

سجلت فرنسا اسمها في أغلب البيانات الغربية المنددة ببناء المستوطنات الإسرائيلية والتوسع على
حساب الأراضي الفلسطينية، عملاً بالقانون الدولي الذي يُعدّ هذا الأمر “جريمة حرب”، لكن هذه

البيانات تبقى شكلية بالنظر إلى الوقائع.

يًـا الممارسـات الإسرائيليـة غـير القانونيـة، لكنهـا عمليًـا تـدعم وتشجـع كيـان الاحتلال تنتقـد فرنسـا ظاهر
الإسرائيلي على مواصلة الاستهانة بالقانون الدولي وانتهاك المعاهدات والأعراف، وقد ظهر هذا الأمر

جليًا في تعامل باريس مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ماكرون في تل أبيب
في الــوقت الــذي منعــت فيــه الســلطات الفرنســية، التظــاهر دعمًــا لفلســطين، زار رئيســها إيمانويــل
ماكرون كيان الاحتلال الصهيوني للتعبير عن مساندته المطلقة له في حربه ضد المدنيين الفلسطينيين

وعرض المساعدة الفرنسية لتوسيع الجرائم الإسرائيلية.
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وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تل أبيب، وقال إنه جاء إلى هناك لكي يذكرّ الجميع
بـ”حقها في الدفاع عن نفسها” في وجه ما وصفه بالدمار، وأضاف في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقدس المحتلة “أولويتنا وأولوية كل الديمقراطيات هي الانتصار على
المجموعــات الإرهابيــة”، قــائلاً إنــه يقــترح بنــاء تحــالف إقليمــي ودولي لمواجهــة المجموعــات الــتي تهــدد

الجميع، بحسب تعبيره.

وقبل ذلك، دعا ماكرون كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى “رد قوي وعادل” على عملية طوفان الأقصى
كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ، وحــث الفرنســيين الــتي شنتهــا المقاومــة الفلســطينية علــى إسرائيــل في  أ

على البقاء متحدين، معلنًا دعمه الكامل للاحتلال الإسرائيلي.

حظرت فرنسا المظاهرات أو أي شكل من أشكال الدعم لفلسطين

قبــل ذلــك، زارت رئيســة البرلمــان الفــرنسي يائيــل براون-بيفيــه تــل أبيــب، وعــبرّت عــن دعــم “مطلــق
كــدت أن “لا شيء يتعين أن يمنعهــا عــن الــدفاع عــن نفســها”، أي أنهــا تمنحهــا الضــوء لإسرائيــل”، وأ

الأخضر لارتكاب أي جريمة بحق الفلسطينيين.

مــت “يائيــل بــراون بيفيــه”، و”أوليفيــه فــيران”، النــاطق الرســمي باســم الحكومــة الفرنســية، وتزع
ير الخدمات العامة، وعدد من الشخصيات الرسمية الأخرى من رؤساء و”ستانيسلاس غيريني”، وز
ير الأول الســـابق أحـــزاب ووزراء ســـابقين وعلـــى رأســـهم الرئيـــس الســـابق “نيكـــولا ســـاركوزي” والـــوز

“مانويل فالس”، مظاهرة داعمة للكيان الإسرائيلي في باريس.

يُفهم من كل هذا، وجود ضوء أخضر فرنسي للكيان الإسرائيلي للاستمرار في عملياته العسكرية ضدّ
ــدنيين، وغــالبيتهم مــن الأطفــال ــا الم الفلســطينيين إلى أمــد غــير مســمى، بغــض النظــر عــن الضحاي

والنساء، والذين قارب عددهم  آلاف.

إعلام منساق للرواية الإسرائيلية
ــا كــبيرًا للإسرائيليين خلال تغطيتــه للحــرب الإسرائيليــة ضــد قطــاع غــزة، أظهــر الإعلام الفــرنسي دعمً
وأظهــر انســياقًا تامًــا للروايــة الإسرائيليــة، وفي حــديث لرئيــس جمعيــة التضــامن الفــرنسي الفلســطيني
برتراند هيلبرون مع الأناضول، قال: “إسرائيل نجحت في فرض روايتها على معظم وسائل الإعلام

وإنه يتم تغطية الأخبار بما يتفق مع الرواية الإسرائيلية في غالبية وسائل الإعلام”.

كد هيلبرون أن “إسرائيل تمتلك شبكة لممارسة الضغط على الدولة الفرنسية ومحاولة التأثير في وأ
ــة ــى الدول ــا عل ــل يمــارسون ضغوطً ــوقت الحــاضر أعتقــد أن أنصــار إسرائي قراراتهــا”، وأضــاف “في ال
الفرنســية. هنــاك في فرنســا شبكــة تابعــة لإسرائيــل تعمــل علــى تصــوير أي حالــة تضــامن مــع الشعــب



الفلسطيني على أنها مناهضة لليهود، علمًا بأن الواقع مختلف تمامًا”.

بـدورها، كشفـت صـحيفة “ليبراسـيون” الفرنسـية أن الكيـان الإسرائيلـي دفـع ملايين الـدولارات، مـن
أجــل الترويــج لروايتهــا في الحــرب علــى غــزة و”إغــراق” مســتخدمي الإنترنــت الفرنســيين بالإعلانــات

المناهضة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

الشرطة الفرنسية تهاجم مظاهرة تدعم
pic.twitter.com/pkn6fzAMjy.فلسطين

M.MIX (@M_mixxxx) October 10, 2023 —

قالت الصحيفة إن مستخدمي منصة “يوتيوب” أو ألعاب الهواتف الذكية في فرنسا، تعرضوا خلال
الأيــام الماضيــة للكثــير مــن مقــاطع الفيــديو الدعائيــة الــتي أنتجتهــا وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، بهــدف

حشد الرأي العام العالمي لصالح موقفها، ومن أجل مناهضة حركة حماس.

.وقدرت أداة التسويق الرقمي “سيمرش” تكلفة مقاطع الفيديو الدعائية الإسرائيلية في فرنسا بـ
مليون دولار، الأمر الذي يجعل باريس الأكثر استهدافًا بهذا المحتوى، وكانت ذروة هذه المشاهدات في

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، وفق ما ذكرت “سيمرش”. عطلة نهاية الأسبوع يومي  و أ

كـثر مـن . مليـار ظهـور لمقاطعهـا الدعائيـة، لنحـو وتمكنـت حملـة الخارجيـة الإسرائيليـة مـن تحقيـق أ
 مليــون مســتخدم فــرنسي، وفــق “ليبراســيون”، وأشــارت الصــحيفة الفرنســية إلى أن الكيــان
الإسرائيلــي اســتثمر كذلــك . مليــون دولار لاســتهداف المشاهــدين في ألمانيــا، و. مليــون للجمهــور

البريطاني.

حظر التظاهرات الداعمة لفلسطين
ضمن مسار انسياقها التام للرواية الإسرائيلية ودفاعها المستميت عن جرائم الاحتلال، حظرت فرنسا
المظـاهرات أو أي شكـل مـن أشكـال الـدعم لفلسـطين، معتـبرة أن هـذه الأفعـال “شكـل مـن أشكـال

دعم الإرهاب”، وفق قول السلطات.

ووفق السلطات الفرنسية فإن “المظاهرات في الشا العام الداعمة لفلسطين محظورة، ويعاقب
عليهــا بالســجن لمــدة  أشهــر، وغرامــة قــدرها  يــورو”، وفي هــذا الســياق وجهــت وزارة العــدل
يـة إلى المحـاكم الفرنسـية تقـول فيهـا: “البيانـات الـتي تـدعو إلى الحكـم إيجابيًـا في الفرنسـية مـذكرة وزار

حق جريمة توصف بأنها إرهابية (التظاهر لصالح الفلسطينيين)، تشكل دعمًا للإرهاب”.
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ــة”، ــا للمــذكرة ذاتهــا، فــإن “حركــة حمــاس مصــنفة بحســب الاتحــاد الأوروبي كمنظمــة إرهابي ووفقً
وأشارت المذكرة إلى أن “هذه السلوكيات (المظاهرات الداعمة لفلسطين) تس إلى أسس الجمهورية

الفرنسية، وتستدعي إجراءات حازمة وقوية”.

تعاملت قوات الشرطة الفرنسية بالقوة مع المشاركين في المظاهرات الداعمة
لفلسطين

يــر الداخليــة الفــرنسي غيرالــد دارمــانين، برقيــة إلى الشرطــة، قــال فيهــا: “يجــب حظــر بــدوره، أرســل وز
المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”، وأضاف

“أي تنظيم لمثل هذه الاحتجاجات سيؤدي إلى اعتقال المشاركين فيها”.

وأوضـح دارمـانين أنـه سـيتم ترحيـل أي أجنـبي يرتكـب “فعلاً معاديًـا للساميـة علـى الأراضي الفرنسـية
على الفور”، دون أن يوضح ماهية الأفعال المعادية للسامية، وما الذي تعتبره فرنسا معاديًا للسامية

وما حدود حرية التعبير عندها.

موجة اعتقالات واسعة
ضمـن موجـة التضييقـات الممارسـة علـى المسانـدين للحـق الفلسـطيني، اعتقلـت السـلطات الفرنسـية
ير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، وفق وز  أشخاص منذ  أ

وتمت الاعتقالات بتهمة “معاداة للسامية”.

كــثر مــن  عمــل معــاد للساميــة تــم تســجيلها في  يومًــا، تــم اعتقــال وقــال مــوريتي: “مــن بين أ
 أشخاص، ومن بين ما يقرب من  بلاغ تلقته منصة فاروس، أدى  منها إلى اتخاذ

ير العدل طبيعة هذه الأفعال. إجراءات قانونية”، ولم يوضح وز

يـك دوبـون مـوريتي أنـه “صـدرت أحكـام بالسـجن”، مشـددًا علـى أنـه مـن الـضروري “الـرد وأضـاف إر
بحـزم وسرعـة علـى الأفعـال الـتي ليـس لهـا مكـان في بلادنـا”، دون أن يوضـح طبيعـة هـذه الأحكـام أو

مدتها أو عدد المدانين إلى الآن.

مظاهرات حاشدة
هــذا التضييــق الكــبير لم يمنــع الآلاف مــن الخــروج إلى الشــوا، تنديــدًا بالمجــازر الإسرائيليــة في حــق
الفلسطينيين، إذ شهدت أغلب المدن الفرنسية الكبرى – على غرار باريس ومارسيليا وليون – طيلة

الأيام الماضية مظاهرات شعبية حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين.



آخر المظاهرات عرفتها العاصمة باريس، حيث خ آلاف الأشخاص، أول أمس السبت، في مظاهرة
دعمًــا للشعــب الفلســطيني، وردد المتظــاهرون هتافــات مــن قبيــل “الإنسانيــة تقتــل” و”غــزة بــاريس

معك” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”إسرائيل قاتلة ماكرون متواطئ معها”.

مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين وغزة في فرنسا رغم حظرها من قبل
حكومة ماكرون #فلسطين #فلسطين_قضيتي #طوفان_الاقصى

#غزة_تنتصر #غزه_تقاوم_وستنتصر #خبرني
pic.twitter.com/VzUuDtNsIS

Khaberni (@khaberni) October 29, 2023 خبرني —

شارك في هذه المظاهرة الحاشدة نواب في البرلمان الفرنسي توشحوا كوفيات وأعلام فلسطين، ومن
يليــان تــاتشي والنــائب عــن حــزب فرنســا الأبيــة اليســاري جــيروم بينهــم النــائب عــن حــزب الخُــضر أور

لوغافر، كما شارك فيها مسؤولون محليون.

خلال هـذه المظـاهرات، تعـاملت قـوات الشرطـة الفرنسـية بـالقوة مـع المشـاركين فيهـا، وتـدخلت بغـاز
الفلفل والمياه ضد المؤيدين للفلسطينيين، فيما وثقت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على منصات
التواصل جوانب منها، كما أوقفت قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية

ويضعون الكوفية حول أعناقهم، وفرضت غرامات على المئات منهم.
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